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149404 ‐ حديث :(سيأت زمان عل أمت لا يبق من الإسلام إلا اسمه)

السؤال

أود معرفة مصدر هذا الحديث ، وما إذا كان موضوعا ، وأيضا ما إذا كان هناك حديث عن هذه الأمور صحيح ، تحدث فيه

رسول اله صل اله عليه وسلم عن هذه الأمور . والحديث هو : روي عن عل بن أب طالب رض اله عنه : ( سيأت زمان

عل أمت لا يبق من الإسلام إلا اسمه ، المساجد عامرة وه خراب من الهدى ، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء

، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود )

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن عل بن أب طالب رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم :

( يوشك أن يأت عل الناس زمان لا يبق من الإسلام إلا اسمه ، ولا يبق من القرآن إلا رسمه ، مساجدهم عامرة وه خراب

من الهدى ، علماؤهم شر من تحت أديم السماء ، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود )

رواه ابن عدي ف " الامل " (4/227)، والبيهق ف " شعب الإيمان " (3/317-318) من طريق عبد اله بن دكين ، عن جعفر

بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن عل بن أب طالب رض اله عنه به .

وقد اختلف فيه عل عبد اله بن دكين:

فرواه كل من يزيد بن هارون – عند ابن عدي –، وسعيد بن سليمان – عند البيهق مرفوعا من كلام النب صل اله عليه

العقوبات " (رقم/8)، والدينوري ف " الدنيا ف يزيد بن هارون أيضا ، فرواه ابن أب أن الرواة اختلفوا عل وسلم ، عل

"المجالسة" (113)، وابن بطة ف "إبطال الحيل" (ص/5) من طرق عن يزيد بن هارون موقوفا وليس مرفوعا .

ورواه بشر بن الوليد – عند ابن عدي ف " الامل " (4/227) – موقوفا من كلام عل بن أب طالب ، وليس مرفوعا من كلام

النب صل اله عليه وسلم .

فالحديث ضعيف لا يصح ، وفيه ثلاث علل :

: الأول

عبد اله بن دكين – وإن روي توثيقه عن بعض أهل العلم – إلا أنه لا يقبل تفرده بالحديث ، فقد ضعفه كثير من النقاد وجرحوه

برواية المناكير ، والجرح المفسر مقدم عل التعديل المبهم .

قال ابن معين : " ليس بشء " انته من " الامل " (4/227) .
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. (355) " من " سؤالات البرذع وقال أبو زرعة : " ضعيف " انته

وقال أبو حاتم : " منر الحديث ، ضعيف الحديث ، روى عن جعفر بن محمد غير حديث منر " انته من " الجرح والتعديل "

(5/48)، وانظر: " تهذيب المال " (14/469) .

والحديث الذي معنا هو من رواية عبد اله بن دكين عن جعفر بن محمد ، والت صرح أبو حاتم بأن فيها مناكير .

العلة الثانية :

تعارض الوقف والرفع بما يرجح ضعف حفظ عبد اله بن دكين ، واضطراب روايته ههنا ، فلا يوثق برفعه للحديث ، ولعل هذا

هو سبب إيراد العلماء له ف سياق كلام عل بن أب طالب رض اله عنه نفسه ، كما فعل البخاري ف " خلق أفعال العباد "

(ص/67) حيث قال: "ويذكرون عن عل رض اله عنه قال : ( يأت عل الناس زمان لا يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من

.القرآن إلا رسمه ) " انته

العلة الثالثة :

ه عنه ، يروي الحديث عن أبيه ، محمد بن علال طالب رض بن أب بن الحسين بن عل الانقطاع ، فجعفر بن محمد بن عل

" ه عنه ، بل حديثه عنه مرسل كما فال طالب رض بن أب بن الحسين لم يدرك عل بن الحسين ، وعل عن جده عل ،

جامع التحصيل " (ص/240).

" شعب الإيمان " (3/319)، وذكره الإمام ابن عدي ف " .الحديث بقوله : " منقطع " انته عل م الإمام البيهقولذلك ح

الامل " (4/227)، والذهب ف " ميزان الاعتدال " (4/93) كأمثلة عل حديث عبد اله بن دكين المنر ، وضعفه الشيخ

الألبان ف " السلسلة الضعيفة " (رقم/1936) وقال :

مسنده " ( 107 / 1 ) من طريق الحاكم بسنده عن خالد بن يزيد الأنصاري عن ابن أب " ف ضعيف جدا، أخرجه الديلم "

ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا .

قلت – أي الشيخ الألبان ‐ : خالد هذا الظاهر أنه العمري الم ، فإنه يروي عن ابن أب ذئب ، كذبه أبو حاتم ويحي ، وقال

ابن حبان ( 1 / 258 ) : " يروي الموضوعات عن الأثبات " .

ثم رواه الديلم من طريق إسماعيل بن أب زياد عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ به نحوه.

قلت – أي الشيخ الألبان ‐ : وهذا ‐ كالذي قبله ‐ موضوع ، آفته إسماعيل هذا ، وهو السون القاض ، قال ابن حبان ( 1

/ 129 ) : " شيخ دجال ، لا يحل ذكره ف الحديث إلا

عل سبيل القدح فيه " .

وقد وجدت له طريقا ثالثا ، فقال ابن أب الدنيا ف كتاب " العقوبات " : أخبرنا سعيد بن زنبور قال : أخبرنا يزيد بن هارون

عن عبد اله بن دكين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال عل بن أب طالب رض اله عنه ، فذكره مرفوعا .

مشيرا إل ترجمته ساق الحديث الذهب ه بن دكين مختلف فيه ، وفوهذا إسناد واه ، عبد ال : ‐ قلت – أي الشيخ الألبان

نارته .

وهذا هو الوجه عندي إن كان قد صح رواية يزيد له عنه ، فإن سعيد بن زنبور لم أجد من ترجمه .
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" ه عنه ، أخرجه الدينوري فال رض عل نه أوقفه علوقد خالفه محمد بن مسلمة فقال : حدثنا يزيد بن هارون به ، ل

المنتق من المجالسة " ( 19 ‐ 20 مخطوط حلب ) : حدثنا

يزيد بن هارون ..ومحمد بن مسلمة هو الواسط صاحب يزيد بن هارون ، مختلف فيه ، والأكثرون عل تضعيفه ، بل قال أبو

محمد الخلال . " ضعيف جدا " .

وقال الذهب : أت بخبر باطل اتهم به .

لن الدينوري نفسه متهم ، فراجع ترجمته ف " الميزان " .

وجملة القول أن هذا الحديث بهذه الطرق الثلاث ، يظل عل وهائه لشدة ضعفها ، وإن كان معناه ياد المسلم أن يلمسه ،

بعضه أو جله ف واقع العالم الإسلام ، واله المستعان " انته النقل عن " السلسلة الضعيفة ".

وقد خرجه مفصلا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ، رحمه اله ، ف " تميل النفع بما لم يثبت فيه وقف ولا رفع " (الحديث

رقم: 25) وحم عليه بالضعف الشديد موقوفا ومرفوعا .

وأما مضمون الحديث ، فلم نقف عل شاهد صحيح لقوله ( مساجدهم عامرة وه خراب من الهدى ، علماؤهم شر من تحت

أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود ) .

دَاكثيرة ، ومنها الحديث المشهور : ( ب آخر الزمان – فه غربة الإسلام ف فيها دلالة عل منه – الت وأما الجملة الأول

اسَم غَرِيبا ، وسيعود كما بدَا غَرِيبا ، فَطُوب للْغُرباء ) رواه مسلم (145) .

وللاطلاع عل الأحاديث الواردة ف الباب يرج النظر ف كتاب : " إتحاف الجماعة " للشيخ التويجري (2/68-72) " باب ما

جاء ف ضعف الإيمان وقلته ف آخر الزمان "

واله أعلم.


